
مارمفر

فنك!عقية

ألوعطلو:

الغزو،مةالأخيرةالمرث!ة

ادريسوسطحعحد!دحم!أيهنترجهة:

شكلئيئالحديثالعصرفيالأوروبيالتوسغائخذ

س!.40،الماح(3لغزوواءأههأول74أ8هولرلاستعماا:سأاًسا

والبشريةالماديةالمصادراستغلاكالاستععازلقتضي

منطقبمااكتسلقيفيقتضيالغزوواما،الأوروبيغيرللعالم

نأالمعكنومن.الاستيطانبهدفاحتلتقدالأصلفيكانت

إلىفلننظز.تملمأودمويمهالغزوبوحشئةالاستععازيكون

موريل.يىي.إيانوهو:اليوماخبارفيمتداوليمثالي

فيالعشرينالقرنبداياتخبراءاهئموهوالا"\(،اص!53

الكونغوسكانمنملايينعشرةانقذرالكونغو،موضوع

والعاجطالمطلدرلمصلبلجيكلاستغلالاثناءهلكواالأقلعلى

1191.و1918عافيبينهذ.الأفريقيةمستعمرتهلفي

غيرالرقمهذاأنهلالئن،بين،يلاحظانالمرءوبعقدور

في(الإطلاقعلىئذرانلهكان)إنئذكرمانادرأالعادي

مؤزخباستطاعةإنبلالكونغو.عنا!اديميةالأدبيات

نأيكتبانولكا،كاثا؟هولهوئسبلومإيريكمثلموثوق

في"معتدلةكلنتقدالكونغو"فيارتكنبالتيالفظاعات"

التقلىبتقذرالتي"العصريةالمعايير!إلىقياسأحجعها"

".الملايين"

لغزولنماذج

فهوالغزو.نعاذجعلىاركزأنهنااريدأننيغير

والتطويق،والطرد،،الإبادةعناصر:أربعةإجمالأ،،يتضعق

سح*،أ+،أح!كاأأهول،سح!و"ا!ا31هول،حولأح3ح*حاحول1،دلاستعباوا

للغزو:كلاسيكيينمثالينقفنتطملأ.4،دةولح3ثها(ولحولسه7

المراويةوالصورةأ،الأميركيلللغربالناجحالأميركيالغزو

المثللففي.للشرقائمخفتيالنلزفيالغزووهوالغزو،لهذا

هوالتطويقوكان،بالطردالإبادةتمازجتيالأشهر،الأميركي

صح3ء3س!لأ!4المستوطناتبتأسيسوذلكفيه،ئؤجالذيالطور

الهنودلالأصليينالسكاناستعبلذيئرفيولمولها(.3

الىمبكزأئؤصئلقدكاناذ،للنفسبشقإلأاالأميركيين

أولذكاستغلالمنبدلأرقةالأقلاستيرادعلىإجعلع

)2(.السكان

السلاثيينارباعثلاثةانتصوروافحينالنازئون،اما

خملتهمبوضوجصاغواسيبيريا،إلىئطردوناوشئقتلون

السابقةعلىبناء*ولكاه،3،4ح؟سحيأ"الحيويالمجال"لتحقيق

ب!)نقل"9391عاملهفلرتعليملتهتلرفأعطى.الأميركية

مستوطناتووبخلق،المحتلالشرقمنالأصليينالسكلن

الأخرىوالمعتلكاتالأراضيتخصيصعبرجديد؟المانيبما

الألمانياليرقمن!أشخاصعلىواليهودللبولنديينللتابعة

ا".المانياإلىأالخارجمنالعائدينمنالألمانيةالجنسيةاو

إلىبولندابتقسيمهتلر،لمبادرةاستتباعأهفلر،وطالب

منتبقىقنأعاوالشظايا".القطعمنعددءمعكنأكبر"

كلذنلقيبقاياإلىبللضرورة"فسئختزلونالبولنديينالسكان

منتظعين،غيربغعالسنويأنيلالملتزويدعلىقادرهدونئة...

للعشاريعالمطلوبةالبشريةبللطاقةإئلهاتزويدهاعلىعلاوة

المجئغونالألمانالجنوذسالمزارعونيحلوسو!".الخاصة

للطاقةذويالأصليينالسكانمحلزراعئةمستوطناقيقي

كانواقدللألمان"بأنهفلرويذكر.بشدةالمستنفدتئنوالقيعة

روانالىالشكرتقديمفيالمؤلفويرغب.وغزةالغربيةللضفةالإسرائيليللاحتلالالثلاثينالذكرىبمناسبةالأميركيحثالبلهاالقلمحلضر؟نحى-*

النمن.لهذااولىمسود؟علىالنقديةلملاحظاتهعاتشومسكيونعومكاري

033.-932ص(،8791)نيويوركطوويةالامبرلعصر:هوبسباومواريك.901ص(،6991،)نيويوركلأسودلالرجلعبل!:موريل.دي.اي-ا

استخداموعن131.-401ص6991(،)مينيسوتا،وأفوئهافلسطينصمودفين!ستين:نورمانراجعالأصلاني،الأميركيالمثالحوللنقاش-2

)نيويورك،الجديدللمالمفيللاسترقلقيعةصنل،(ملمالأكاص!"اكابمبلاكبورنروبينراجغ،الأصليينالسكلناستعبادمنبدلأالمستوزدينالعبيد

.134-132مرط(،7991
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كذلكيعودواانالضروريومنزراعيأ،شعبأمضىفيما

لكي،الخارجمنالعائدينالألمانوعلى".أخرىمرة

فيععيقةجذورأتعذولان،الحياةبدمللأمةضغيواصلوا

.للاستيطانجديدةمنلطقلجكسبولوألنأسلافهتم،وطن

بلداقيمنوللمكونةللمحصئنة،الألمانيةللمستوطناتوسيكون

نقاط"تحعيأن،الألملنيةالقرىمنب!حلقاتطؤمحلصغيرقي

ادورأالىالرؤيةوبهذ.الأللنية".الائصللطرقتقاطع

النعوذجهذابأنهفلرتبخخالألملن،الجنودالزارعين

،الإطلاقعلىلئمالعلعرفهلستععلرينموذجاعظم"سيكون

العالمحعايةمهعةوهيوأهعئة،نبلأالمهامبأعظمويرتبط

السياقهذاقيفلنتذكز."فااسيوفيهيجانيمنالغوبي

تصتؤرخطةوهي،لفلسطينالاستععاريةالصهاينةخطة

مولجهةفيلأوروبادفاعحائط"بعثابةستكونأئهلهرتزل

")1(.اسيا

(1:جزئينذاثعليهاابرهنأناريدالتيالأطروحةإن

العلمرالمسلضعنيقعلفلسطينالصهيونيالاستيطانأن

الأمرواقعفيهوالسلعيةبالععليةيسضماأن2(وللغزو،

إلىأنصرفانقبللكني.الصهيونيللغزوالمتؤتجةالمرحلة

باختصابىاتأفلأناوذ،الصهيونيالاستيطانعنالحدي!ث

الغزو.إيديولوجئة

لغزو.ل،يديولوجيةا،ئديةعقا

.والمكانالزمانعبر،مشابهةاذعاءاثالغزؤبزربلقد

خيازعليهوقغالذيالمكانأناخرمكانيفيبئنثقدوكنث

منخاليأسنموذجينحووعلىساعئبرقدالاستيطان

واعذراء"أرضأ"الأميركيالغردثكانوهكذا:السكان

شرقيأ؟مذى"السلاميةوأوروباأ،المستوطنينأمامل،("يبابأ

زخلأ""بدويةبيةالجنووأفريقياأ،النازيينلللألمان

بلاارضأ)ءوفلسطين،أالبيضالأوروبيينلللمستوطنين

الاذعاءلبحمسبسئزهر""صحراءلاحقأأو"شعب

.أ)2(الصهيوني

الإنسانحقوقبأنالاذعاءجاءالأطروحةلهذهواتمامأ

السكانتشعلالتيالأدنىالشلالاتعلىتنطبقلاالأساسية

للغزوالعريقسرد.فيروزفلتثيودورولاحظ.الأصليين

:الغرباكتسابئ:وعنوانهأ،لأميركيللللغربالأميركي

مسلزتحزنمالتيتلكوسخيفةوفاسدقملتويةلأخلاقيلثأتها

ومزدهر؟قويهلأممقواعدإلىكاملةقاراتيققبلغزو!فتح

ناوالحكيمالسليمالفكرذويالرلمجالكلوعلى.ومتحضئرة

علىإنتقولالتيالدعوى-الصبرنافدوباحتقلبى-ينبذوا

تكنلممشئتةمتوخشةقبلنللفلئدةئحفظانراتالقلهذ.

حياةمنوتوخشأوتشتتأمعئىاقلبدرجاترفحسبإلاحيائهل

.واحدةملكيةفيواتاهلتشتركالتيالبرثةللوحوش

!ان:صةالخلمراسلاتهفيبليغبإيجافيروزفلتعئركعاأو

...المتفوقالشعبلنظريةتبعأالتصزففيفشلنلنحن

الكرةاغلبئالحقيرةوالعراقيلوالوحشيةالبربريةسادت

".الأرضية

جنودهفيحاضتزحينالمشاعر،هذهرخعفقدهتلراما

قائلأ:4491عامالشرقيةالجبهةعلى

داذمأللواجبمنبأنالقاذلالمفهونماو،الإنسانيةمفهومان

الوجودحسابعلىذلككانولوودعةالضعيفمسلعدة

للتاريخ،مرفعلى...الطبيعةفيمعروفيغيز،للأقوىالمستعر

هوكعلشي.فيئسهملمالتي-الأضعثالشعوفيأخضعت

الأمميدعلى،احيانأوابيدثبلوألييث،وفهرث،-،واضح

تكونانالايعكنلاأالإنسانيةلالمفلهيمهذ.مثلإن.العظيمة

تفكيراالتفكيرعنتوففلرجلياضاكأ،فاسدعقليعنصادرة

صلفيأ.سليعأ

لجنةامام3791عامتحذثفحينتشرشلونستونواما

الصهيوني،للاستيطاندععأ3791عامالبريطلنيةالحصون

قعقف)...(،،.فيوكلبفلسطينفيالعرببينقالن

تعارضهناكيكنلما(التاكيد:تستحقنقاطثلاثثمة

تكنلمالأرضبأنالاذعلءبينالأوروبيةالنظروجهةمن

المعلوماتمنلمزيد49-29ص5991(،ثيرسو،)منشوراتوفلسطينإسرلئيلصراعفيلوالخيلالحقيقةفينكلستين:نورمانكتابراجغ-1

للجستايو:اص!ك!لااص!(،اجيلأتليروبرتوراجع.لألمانيا"حيوي"مجالخلقباتجا.التوسعيةهتلرلسياسةلأميركيةل-الهنديةالسابقةحول

حزر.كتابفيادولفهانسومقالالشرقي!،لأوروباوهعلرهتلرمخططاتعلىللاطلاع،218-217ص!!\(،.،)اوكسفوردالألملنيوالمجتمع

)...(.051ص6591(،،)نيويوركالألمانيللسزيالبوليسدولةتحليل؟وعنوانهوغير.كراوسنيكهلعوت

لأ!515!14.لكلمةالمترجئمهذاصاغهللذيالمرلدفهيو"عقائدية،.الترجمةميدانقيديبأبوكملللجهودتقدير.عنئغربانحذلدحئاايمنيود-*

.59-88ص،..وللخيالالحقيقة:فينكلستين-2

)المترجم(.يديكبينالتيالآدابمن41صراجع-**
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ثئت!تولهذاللغزو.املمخيلرأتكونانعنالإبادةوكفتللأصليينالسكانوجودوبينجهة،منبالسكانمدهولة

نقلعلىاوالطرد،اسلوبعلىانظازهلالصهيونية(الإنسانيةبالحقوقللتمئعاهلئتهمعدم)رغمفعليأوجودأ

الملطفالتعبيربحسبولها،ءاولءه"3،4قيع"عءمالسكانقدكانواهولاءالأصليينالسكانلأنوذلك.ثانيةجهةمن

ناالجديرومن.التاريخمنالحقبةتلكفيالمخفففحين.المنطقةفيالموجودةللحيوانيةبالحياةعليأشئئهوا

ماكان،للإبادةخلافأالطرد،انالأذعلنإلىنستدعيلدولةالأوروبيينالمحتلينيدعلىتيسمانيذسراخزأبيد

الأمم؟بينالنزاعلتلحلمشروعةوسيلةئعتبريزالستيسمانيلفيالمقكئةاللجنةاذعتيتلك،اوسترالياجزيرة

السكانيالتبلدلهيالصددهذلفيمعروفةسابقبماواشهزوالحيولنيةالنباتيةالحيلةتصنيفعنالمسوولةاللجنةوهي

فيثالليهوديةالمسا.لة"حلأنوالواقع.اليوناني-التركيكان"الغزوانمنبللرغم2(بللجثث)1(0حفها-المنطقةفي

لليهودبترحيل،القرنهذامنالثلاثيناتنهلياتفيبولنداوأنفلرغةالأرضأنمفاد.مزودحبلذعاءاساسأئززقد

السيطرةتحتكانتالتيمدغشقرجزيرةإلىالبولنديينلمفإئهالإنسلنية،بللحقوقجديوينليسواالأصليينالسكان

اندلاعانورغم.جدئأتفكيرأأوليقدكانالفرنسئة،الناحيةمنللأخيرةالحجةهذهعنالدفلغالممكنمنيعد

فإئهاالخطةهذهباغتالعالميةالحربالقرنمننيالثلالنصففيالأخلاقية

الفرنسيةالحكومةموافقةحازثالدعاوىفيالتطكيذجلءولهذا.العشرين

منكبيرقسبمموافقةبلا!شتراكية،اوطس؟ةالاسداهأدما!رضاطروحةعلىللحديثةالصهيونية

واما.الأوروبياليهوديالعامالرأيالسكانبدونئةربطهلادونالفارغة

فىع
3العمسالحزبفإن،فلسطينإلىبللنسبةدسسمأسأقيفى"مذذبيترز:جونكتاب)راجعالأصليينا

علىصلدققنوحدهيكنلمالبريطانيعلىالاعتعادانوللحق(.سحيقزملني

السكانباقتلاعالصهيونيالاقترلح!"أ!أث!بأنضعنيألعترافأيشئىالاذعاءهذا

ذلكفيشلركهبل،الأصليينالفلسطينيينسيكونكانالصهيونيالمشروع

راسلي.برتراندالانكليزك!ألالفيلسوفستصرسد!67اصلأمدهولةفلسطينكانتلولاأخلاقيأ

منالأؤلللطورموفقةخاتمبماولتحقيقالزمنيالتتابعإن3(.بالسكان

الحركةعمسدت،للصهيونيالغزوسا*4الإفهأطصهواًعلأهبهااستشمدناالتيللاقتباسلت

خلالالطردخيلرتطبيقإلىالصهيونيةوهكذاهتلر.-تشرشلسروزفلتلي:التل

4891)2(.علمالإسرائيليةالعربئةالحربوقفقدبالغزو،يختصنمافيهتلر،فإن

ستقاه!عملاقيناكتافيعلى

المصهيونيالمغزومنالأولىالمرحلةللطرد:

ظهرثانهاهيالصهيونيةمأساة)إنلاكوروالتريقول

علىفلرغةأماكنثمةيعدلمحينالعالميالمسرحعلى

نإبلتملمأ،صحيحأليسهذاانغير!.لمالعلخارطة

مسموحأيعدلمانههي-مأساةهذهكانتإن-المأساة

العالم،خارطةعلىاملكنسلقالعشرينالقرنبداياتفي

الغزومنالتاليةالمرحلة:التطويق

المصهيوني

عامحزيرانحرباثناءالصهيونيةالحركةباستيلاء

واجهثبها،طمعثطالماالتيالغربيةالضفةعلىا679

قيواجهتهلانسبقالتيذاتهاالمعضلةالحركةهذه

غير.السكانلاالأرخن،أرادتائهاوهي:القرنهذااوائل

حذإلىضاقتالمعضلةهذهلحلالمتاحةالخياراتأن

.022ص،(6391،)ملبورنالتسيملنيون:ترافيسروبرت-ا

راجغ،وبتطبيقه.السكان"نقلوبخيلالصهيونيةللحركةالتزامعلىوللاطلاع.ه79ص7691(،)نيويورك،الصهيونيةظويخ!ور:وللتر-2

البريطاني،لالعملحزبوقرارالتركية-لليونانيةبقةالسلعنالمعلوماتمنولمريد.401-87301،-16،51ص...لوالخيلالحقيقةفينكلستين:

افضلءعالبمءانشلعلىعدةالمسلفياليهوديةللدولةءدور:راسليبراتراندوراجع2991(.،)واشنطنالفلسطينيينطردمصللحة؟نوركتابراجع

النازيةنيلالملقريذلائدفي:شلوولبئكتلالبولنديينالي!د"ـنتلءعنواقرا.128ص)8191(للصهيونيةكتابقيطبعةاعيدمقلكوهو)4391(،

.912ص،(7991،)نيويوركواليهود
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ألمونخطةتطبيقاوسلو:أنعنكفاقدوحدها،الإبادةلاالطرد،أنذلكبعيدبز

إلىاسرائيلالماضيالعقدفيجديدةتطوراثد!عثالترحيلالدوليالقاكنحظرفقدلمقبولأأ.خيارأيكونا

رغم،إسرائيلأجبرثفقدالتنفيذ.موضخالونخطةوضيمالخاصةالنازيةالتجاربأعقابفي،للسكانالقسرك!

سحقاجلمنصبشافيالمطافدسايةفينجاصساالحركلةراحتمتومعأ،كانوكما.الديموغرافيةبالهندسة

المحليالمستويينعلىباهندثمندفععلى،الانتفاضةانوالحق.التطويقخيارعلىاتظارهاتثئتالصهيونية

الانتفلضةقبلالقانمالوضعأنواضحأوكان.والعالميئغئدلإسرانيليلالععلحزبئصاغهاالتي،الونخطة

نهاية.لاماإلىالاستمرارعلىقادرأيكنلمالفلسطينيةيقارببماإسرلئيلتحتفظبأنطالبث،حزيرانحرب

العراقتدميز-الأحداثمنسلملةدفعثاخر،جانبوعلى"ذاتالمناطقئمتغحينفيالغربئة،الضفةمساحةنصف

لبعضاوتحالفس،السوفياتيةالكتلةوزوال،الخليجحربفي.مصطنعأذاتيأحكمأ"الكثيفالغربيالسكانيالوجود

منظمةرأقداز،المتحدةالولاياتمععقنأالعربيةالأنظمةإنبل.المعانيمنمعنىبأفي"تسوية"الخطةهذهتكنولم

إلىبعرفاتسالانحدارالشديدةالتحريرالعملحزب،استراتيجثة،استخطاطية

ذمالقلالإسرائيليالعرضفيالنظرإعادةبمكنماأقصىكانتالتطويقية

الضفةمنالجزذيبالانسحابوالقاضيخدورنحسئناإذاهذا،أليهتطمخإسرانيلصأن

اضميم!محفئةتبق!الىالمحتلةللعاملالفلسطينيةأةأبصتئا-تسمحلمالخطةهذهانجانبأ

فلسطيني.دولإرمئيسشئهلهاح،*"ه(ححااولوروشتش،مصيرهملحقتقريربأفيللفلسطينيين

انتصازاوسلواتفاقية!شئنثلق!أولةإلى؟ور.معئىذي

بخطةإسراذيلاحتفظثذلكومع

وعلق.الإسرانيليالتطويقاستخطاطيةتألاصثلاثينمنيقربماباردمخزنيفيا!ن

ايهود،العمللحزبالحاليالزعيئممؤخراءةأئطسدشمأشط8ةضزورة!اكتكنلم،ناحيةفمن.علمأ

بلغيمايفكزرابينقإسحل!كان:بالقول،باراكمه

وإر.قيه"ماتالذياليومإلىا!نحطةألداوركلا!ستطاعث!!أ،الخطةهذ.ألتطبيقملخة

التزامإلىاًلهمارتق!اًولهملوبأنالاسقادالمتعاونينمنسيكةبإنشاتها-إسراذيل

76علمالمحتلةالمناطقةبمغادرةإسرائيلاحتلالهاعدىئبقيأن-الفلسطينيين

تنسحبلمفإسرائيل.الإدراكفياساسيقصوبىعنئفصحراحللوقتهذا؟فيفعلئة،كلفبماأك!ددن

الفةاستخ!امبمممببالأاحتلتهساق!كانتاراضيمنإسراورلعدىالدولئةالضغوطكليخيىفالأميركيالراعي

العرضائرفيجاءسيناءمنفانسحابهافعالأ:استخدامطناحيةومن6700.1.عاماحتفتهاالتيالمنا!قمنأللانسحاب

لبنانمنوانسحلبها*91!اكتوبرحربفيالمؤنرالمصرفيتكنلم!!،الخطةبملكوونفلسطينئونثعةيكنلمثانية

الإصا؟تمنالكبيرالع!داثرفيجاء8691-8591سام!ؤزتزذيانفيترغبصدقئبماذاثفلسطينيةقيادةهناك

حربمقاتلييدعلىالإسراذيليالدفاعجيمثنقكئدهاالتيأ.افريقياجنوفيس!اس!"لمولكاأفي2أبوتيلايزيالقبليالزعيم

كانوااوسلوعشئةالفلسطينيينولكن.اللبنانيينالعصلباتلطموحاتاستجابة،الفلسطينيةالتحريرمنظمةنادثولهذا

ناومع.والخضوعوالاندحلرالانهزاممنيلئسوضعفي،الدوليالإجماعمعوانسجلمأ،الفلسطينيينمنأنصارها

فإنهالهزيعة،فكيمننصرأانتزعائهاذعىعرفاتيلسركاملبماوبحقوقوغزةالضفةصنكاملاسرائيليبانسحاب

فللشعب،لنفسهذلكيكنلموإن-للهزيمةآذغنالواقعفيبمجردلا،المنطقتينهاتينفيالفلسطينيينمصيرتقريرفي

1(.حالإافيعلىالفلسطينيالتقرير.هذامناخادعةلمزخارفس

ولانسحلبهل.دسالسلالفصل.،.والخيالالحقيقة:فينكلستينبكتلرلجغسيناءمننيلإسرلبانسحلعلىوللاطلاع.6991ايلول25،هارتس-1

ملسطينصعودفينكلستين:كتابئايضأوراجغ.عا8-157ص8891(،)نيويوركالسلامعنيبحثجنديلمتامر:افراهامبكتلراجغلبنلنمن

واميركية-دوليةلضغوطاستجلبة5791عامالمحتلةءسينلمنأيضأانسحبثإسرانيلانذكر.رالجدير.1هرقمهامش،913صوافوئها،

خصوصأ.
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اًولذكإلىبللنسبةوامل"!الثالثالعالمإلىللديموقراطيةالسيطرةعنفالمطلنهليةفيإسرائيل-سوف

فإنبلزدراء،الترتيبلتهذهإلىينظرونالذينالفلسطينيينوستحتفظرئما،الغربيةالضفةنصئفعلىالمبانتمرة

ايضأهيتتصرفالتي-للمتعذدةالأمنيةعرفلتقولتالوقتوفي.الأساسية.الميلوبمصلدرالموشعةبالقدس

بل.بللمرصلدلهي-وإسرانيلللمتحدةالولاياتمنبأوامرارةلإدمشابهبماأذاتيةاار؟لإداذالإعدسيتئمذاته

سقفهيدمنحريةاكئراصبحتقدعرفاتيدإنالسكانيالوجود"منالمشمأاةالمنلطقةفيالبانتوستانات

نابعدوذلك،وتعذيبهمالفلسطينيينبإرهلفيالإسراثيلبم،الفلسطينيةناتنتوستللبللأنوالأرجح".الكثيفالعربي

ئمالعلالرايقرختهلالتينفسهلالقليلةالقيوذموخرأزفعثالاستقلالسهئمنحالجنوبأفريقية،تبللبانتوستانلأسوة

ناإلالهليستطوزلإضافيةالالحرئةاهذهوإنلمي؟العلالحقيقةوهذه.المطافخاتمةفيطص!أ!40034بدولبما

وإيعاءاتهمعر!اتالىاأخسيينابب2اماتيست!عي"مابدولبماالاستقلاك"شعلربأنللإيحاءكافيةوحدها

هذهفيللشخصيةالنواياانتاكيذةوالجدير.ائشتخسيةخطير:انحرا!الواقعفيهوبل،الزمنعليهعفاشعاز

يص!رعرفاتاكلنفسواءلمدينر،بأقلإلاتهئملاالسائلمنمستقلةدولةتصبحانأيضأالبانتوستاثبمقدورإذ

أضحىفإئهوضيمةامنبيلبمادوافع!نبالنسبةالمسط.لةولكن،القانونيةالناحية

لهتتركلامؤسساتئةلترتيباتياسيرأاليوتمتكن4أفريقياجنوبيفيالسودإلى

نافإملللعناالدة:ج!أضئفأهلمشأإلأاعضةىازرلقد.العدالةبل،ذاتهاحذفيدةالسيل

فيحأخليئزكأولأء!لنفسهاالبيضاءافريقيلجنولثائخذث سياد،ااوامرئلبص

بوتيادالقبليالزعيمانولنتذكزالعراء.!شه،ألاسلماكلوكانط،ا!حتفاظيجدرملكذ

لاء-ء،ء.!احدبكلمات-البانتوستلناتبهطقرث

طنيابدممعاأنمؤتعرأئهمصتعئعالفوميبماأفوقيأمنضبط"فيالحقهو-النفاد

طلابمنظعةوبدعمبلح*ولالأفريقيأ!ملهووهذا.ففرهم"إدارةوفيأنفسهم

لاوقتاليةا!ئز3ول03افريقياجنوبيمنحثإذاالفلسطينيونبهسيظفر

إ!نضاليةهصه!سداهضةالسكانيالوحود"اتذالمناطقإسراذيل

إ)1(.استقلالهل"الكثيفالعربي

أدضةأهل!قدمعلىتجريالخططأنوالحق

السلمية""العمليةقافلفلسطينيينمقلولينلقياموسلق

وضعهو"السلميةالعملية"منالحقيقيالهدفكانالزهيدةالفلسطينيةللغمالةمشترفيبلستغلالي!اسرلئيليين

وقدالتنف!يذ.موضغالإسرائيليةالتطويقاستخطاطيةفخدثةنسخةللحقيقةفيهي"صناعيةمناطق"فيللغاية

الأصليينالسكانمنمتعاونفىإلىإسراذيلاحتاجث35!كا4،أ39،ولأهالنمو"*نقاطاستخطلطيةعن

زةإجلالغزومنالأخيرةالمرحلةهذهتجيزكيالفلسطينيينالالتي،المنتفخة،،البيروقراطيةالمكلتبيةإن.الجنوبأفريقية

ناينبغيالناحيةهذهومن.الفلسطينيينتضبطوكيشرعيةلهي،وغزةالغربيةالضفةفيالوظائفزئعيقاربماتبلغ

صحيغ.الآنحتىنجاحأخثقث"السلميةالعملية"بأنئقزانعرفلتيستطيعولكي.عرفاتليلسرتامةعبوديبمافي

يغصاها-وكأئهيبدواو-احيانأالأوامريغصىعرقاتانللولايلتتلمؤعبوديبمافيغداقدفإئهالمكاتبئةهذهيمول

لأنذلكالبانتوستانات؟قاد؟شأنايضأكلنذلكانغيرءأالمليانقودهكيسنعرفاتيزخيوهكذا.ولإسرائيلالمتحدة

ما.حذإلىانصارهملمحاسبةعرضةانفسهمالمتعاونينمسلذليضبملالدوليةالمنحمنالمسروقةبالأموالي

لأوامرمنفذينمجزدوكأنهمالمتعاونينأولئكإلىئظرولئنتفبضحينفيإ،لمشيئتهليخضغهئمأوأالفلسطينيين

فائدهكلبالتاليوفقدواصدقئتهم،كلفقدواالأسياد،مسلكلتضثبطالنقودكيسعلىوإسرائيلالمتحدةالولاياث

معابأكثرحفأيرغبعرفاتأنشأولا.لأسيادهميقذمونهاب!)جلبالمختصئةالأدبياتفييسمىماهووهذا.عرفات

-138ص،6991اب-تعوزللجديد،اليسلرمجلةفياين،،الى،السلام"عمليةفينكلستين:نورمانراجغالجنوبأفويقيةالسابقةعلىللازوع-1

.471صعلىموجودسلاقتبلول،015
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...تخفىوانتهلزيتهم،وفسادهمالفلسطينيالشعبقاد؟للعمليةالحقيقيالجوهرأنغير،إسرائيلعليهتعرضه

الخلاصالىيشغونوراحواسة،السيلعنالفلسطينيونالئقطقدوإسرائيل"الفلسطينية!السلطةبينالدينامية

عية،الجملحقوقهمعنأالقيادياالتنازلخضئمفيالفرديفهذا7991(.نيسان)4هأرتهولصخيفةتقريرفيمؤخرأ

يلومانيستطيعقنولكن."!نفسي!الفهمحالهمولساناوأالحياةدماءهيالإسرائيليةالأموال"إنيقولالتقرير

الفلسطينيفى؟هؤلاءالتقرير:وئزدفكا.الفلسطينيةللسلطةاالحياةقوام

نأقبلسيعضيجيلأبأنتوحيالتاريخيةالتجربةانحانطنفتيافتتلختلاالذياليومففي.برهانأستكونالتاليةالقصةان

ومناوسلو.فيبهلفنولالتيالهزيمةمنالفلسطينيونيتعافىوللشرطةالإسراتيليالمدجنودبينالمعركةفمرةوفي،المبكى

الهزيمةمنالمتكررالعشرينالسنولتنمطفإن،الناحيةهذهس!ولزنيفاريهبعشاركةابيبتلفيعلعيمؤتعزئغقدكان،للفلسطينية

)1791(بلفورؤغدحديديأ:قانونأيكنلمإندلالبماذووالمقاومةالأموالتحويلعنوالمسؤولالإسرلنيلئةالجعاركمديزوهو،اس!لأ،،اص!ل!

التيالمقاومة-)4891(الطرد)3691(؟العربيةالثورة-الفلسطينيةالسلطةمسووليكبلراحذنجحوقد.الفلسطينيةالسلطةالى

)6891(؟الفلسطينيةالتحريرمنظعةأطلقتهاالنفقعنالحديثيريديكنولم،الخلوفيهاتفهعلىبزئيفالاتصللفي

.()8791الانتفاضة-()6791الاحتلالالماكتحولاناسرانيلبمقدوركلناناععابل

.ء...ءصبيومن.الميعادقبلالفلسطينيةالسلطةإلى

ال!دلك،مع،المرححعيرمنالهعير!او!8!هتويتعققالأمرأنالفلسطينيللمسؤوللاوضح

نهليةفي،ثابتةمستقزةأوسلواتفاقيةتبقى

يصبححتىوقبمسا.لةإلأهيفما.المطاف!!أ!صبحسبدالأعبتخمنوبأهورفننةابأسبلب

والأردنالمتول!هطالأبيضالبحربينالسكانعنطلبهعلىزئيفووافق.الفلسطينيالتقويم

الآخرونصئفنإسرانيليينيهودأنطدهاضأطدهلخاطر.طيب

لمدنمئمفمعسدأآنمئففماأحرا!رصفرآالاستشهاذ،يعاكنالفلسطينيينان
و.-.س،ر)"بيننيمن"(صفقاتعقدمسألةالأمرلكن

لاكهذاوضعأأنامدءبعيدمنذلينكولنلطأدط8ارر"المتعاونينإلىبالنسبةكالمعتاد

ناوالحقالأبد.إلىيستمزانيمكنيتدافعونائذينإسرائيلمعالفلسطينيين

فيوالمضطقدالمضطهبمصائرماوأكللستميتونالأجرعلىللحصولبالمناكب

فيالأمزكانكمافلسطينلماسرائيل،وعلى.الرشوةاموالعلىالحصولفي

بشكلمنضفرةمنجديةاقريقيا،وجنوبيالأميركيالجنوبهذافيئفقتمان"الفلسطينيةل!السلطةفيالمستوطنيالفساد

يكنوان،المستقبليكونانوئزخحنقضئهأ.لاوتغييزهيتعذرأص!كال1اثا،04؟!4ول5الضمنيالئذلهوفالفساد.السياق

واليهوذالعربئالفلسطينيونفيهيتعايشنمستقبلأجدأ،بعيدأوالولاياتاسرائيلانالمؤكدومن.الاحتلالمعللتعاون

ضمنمتبادلةوفرديبماجماعيبمابحقوقيمتمتعينالإسرائيليونالسلاملمعاهدةالمخصئحرفالمالالفساد؟تفضئلانلاالمتحدة

اوسلواتفاقيةواما.اولول+كاأ14(لأ4!لأمتكاملةكينونةمعالمتنسئكالالمتقشئفالتعاونانغير.حسابكلبعدئئذد

بوصفهافايومأسئنبذانهاشذولا،الهامشفيفسئوذغوليس.خلمئئإردا!،الواقععالمقيلهؤ،الاحتلال

وفي.والدائمالعادلالسلامذلكمسارعنقذرأانحرافأانمنبدءكثرفساددونمتعاونينيتخيلانالمرءباستطاعة

حياةلتحسينعمفةيعكنمعاالكثيرثمةالحاليالوقتأناوالئمر،جلدمنالمصنوعةقئعتهدونموبوتويتخئل

حقوقهمتأميناجلمنالنضالولعل.اليوميةالفلسطينيينمنزليمدئرة-هنانبحثهاالتيالحالةفيكما-يتخئلي

جئدمكانهو-مثلأالتعذيبكإلغاء-الأساسيةالإنسانيةالئمر!جلدمنالمصنوعالضئقسروالهادونعرفات

عنتنفصللاالإشمانحقوقانتهاكاتانوالحىللبدء.فيالإسرائيليةالاستخطاطيةتنجحانالمرخحمن

الآخر!علىتقضيىالشزئنأحدعلىفامضي.الاحتلالغير،!ارمة.!مبيبماهئه5ىيعؤ!اولنالمنظور.المستقبل

7991نيوجمركخيانابومع،الانتفاضةهزيمةفمع.محتومةليستهذ.ان
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